
القــــرويين والأزهــــر.. قصــــة أولى منــــارات
العلم في عصور الظلام

, أبريل  | كتبه عبد الحكيم الرويضي

ــروح لتتميز عــن كثــير مــن الحضــارات ــة قبــل قــرون، مازجــة بين العقــل وال ــرزت الحضــارة الإسلامي ب
السابقة، ذلك أن الحرية الفكرية كانت مقبولة تحت ظلال الإسلام، الذي يحض على طلب العلم
وعمــارة الأرض لتنهــض أممــه وشعــوبه، وبالتــالي تنــوعت مجــالات الفنــون والعلــوم والعمــارة طالمــا لا

تخ عن نطاق القواعد الإسلامية. 
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أسـهمت الجامعـات العلميـة في بنـاء النهضـة الإسلاميـة، وتبلـورت عـن ذلـك طفـرة علميـة وعمرانيـة لم
يشهد العالم القديم لها مثيلاً في العصور الوسطى أو عصور الظلام في أوروبا الغربية. 

كمـا أنـارت الجامعـات للعـالم القـديم ظلمـات الجهـل ولا تـزال منـارات مضيئـة إلى اليـوم، فلا عجـب أن
كاديمية تمنح شهادة تصنف جامعة القرويين في المغرب كأقدم جامعة في العالم، وهي أول مؤسسة أ

في الطب. 

من هنا مر ابن خلدون وابن رشد
منذ نحو  قرنًا من تأسيسها على يد امرأة عظيمة تسمى فاطمة الفهرية، ولا يزال إشعاع هذا
يـة سابقًـا، حيـث لا تـزال المعلم التـاريخي في مدينـة فـاس، العاصـمة العلميـة للمغـرب وعاصـمته الإدار
جامعــة القــرويين تــؤدي دورهــا كواحــدة مــن أقــدم الجامعــات في العــالم، ودخلــت موسوعــة غينيــس
للأرقـام القياسـية كأول جامعـة في العـالم لم تتوقـف عـن العمـل إلى اليـوم، باعتبارهـا السـبّاقة في اخـتراع

الكراسي العلمية المتخصصة والدرجات العلمية في العالم. 
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مر منها ابن خلدون، وابن رشد، والشريف الإدريسي، وموسى بن ميمون، وليون الأفريقي، وكذلك
الفقيه المالكي أبو عمران الفاسي، وابن البناء المراكشي، وابن العربي، وابن رشيد السبتي، وغيرهم كثير. 

ثـم تحـولت جامعـة القـرويين مـن مسـجد صـغير إلى منشـأة ضخمـة متعـددة المرافـق بفضـل عمليـات
التوسيع والترميم الكثيرة، ابتداء بالأدارسة ووصولاً إلى الدولة العلوية.



امرأة جمعت بين الزهد والغنى 
 هجري الموافق لعام  قبل حوالي قرن من إنشاء جامعة الأزهر، بنيت جامعة القرويين عام
ميلادي، على يد فاطمة الفهرية، وهي ابنة مهاجر وتاجر ثري ينحدر من عرب الحجاز، اسمه محمد بن

عبد الله الفهري.

 بعد وفاة الرجل قررت ابنته بناء جامع يقتصر على العبادة، لتقرر فيما بعد إنفاق ثروتها على توسعته
ليتحول من مسجد صغير إلى جامعة كبيرة، وبفضل عناية الدول المتعاقبة على حكم المغرب، تطورت
الجامعة لتصبح رافدًا علميا ينهل منه طلاب المعرفة في شتى التخصصات، من طب وفلسفة وعلوم

طبيعية وفلك وغيرها. 

يـــن العابـــدين، أن هـــذه يفيـــد كتـــاب “جامعـــة القـــرويين تمنـــح أول إجـــازة في الطـــب” لصـــاحبه محمد ز
الشهـادة العلميـة منحتهـا الجامعة لعبـد الله بـن صالـح الكتـامي، في العـام  هجري الموافـق لعـام
 ميلادي، وذلــك علــى يــد الخليفــة الموحــدي أبي عبــد الله محمد بــن يعقــوب بــن يوســف بــن عبــد
المؤمن الملقب بالناصر. وسلمت هذه الإجازة بحضور القاضي الموثق عبد الله طاهر إلى جانب الأطباء
ضياء الدين المالقي الملقب بأبي البيطار، وأبي العباس بن مف المعروف بالنبطي، وأبي عمر أحمد بن

محمد بن الحجاج الملقب بالإشبيلي.
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نواة الثورة 
علاوة علــى مهمتهــا العلميــة، أدت جامعــة القــرويين دورًا بــارزًا في المســار الســياسي للمغــرب، علــى مــر
القـرون الماضيـة، بـالنظر إلى المكانـة الـتي كـان يحظـى بهـا علمـاء الجامعـة لـدى العامـة، والذيـن شكلـت

يا في تثبيت الحكم.  بيعتهم للملوك حدثًا جوهر



من هنا قاد المولى الرشيد -المؤسس الفعلي للدولة العلوية- تمرده ضد الطاغية اليهودي هارون بن
مشعـل، الـذي كـان حاكمًـا علـى منطقـة تـازة، فطغـى وتجـبرّ علـى العامـة مـن مسـلمين ويهـود، فكـان
طموحه تأسيس “دولة إسرائيلية” بتازة ويحتل بعدها مدينة فاس ومن ثم يبسط سيطرته على

ا نهائيا لمخططه هذا.  باقي البلاد، إلى أن أتى المولى الرشيد ليضع حد
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كما كانت جامعة القرويين نواة للثورة ضد الاستعمار الفرنسي الذي احتل البلاد في الفترة الممتدة بين
ية الهادفــة إلى إشعــال فتيــل عــامي  إلى ، وعملــت علــى إحبــاط المخططــات الاســتعمار
النزاع بين العلماء والملوك، لدرجة أن المقيم العام الفرنسي الجنرال ليوطي كان يتمنى إقفالها، ويكرر
عبــارة: “مــتى ســيغلق هــذا الــبيت المظلــم”، لأن منــبر الجــامع شكّــل حينهــا آليــة لتشجيــع الفــدائيين

ومصدرًا لإطلاق شرارة الاحتجاجات المطالبة بإنهاء الاحتلال. 

يقة الأكبر  العر
جامعـة الأزهـر في القـاهرة هـي المؤسـسة العلميـة الإسلاميـة العريقـة الأكـبر في العـالم حاليـا، وتعتـبر ثـاني
أقدم جامعة عالمية ما زالت موجودة إلى يومنا هذا، فقد كان صحن الجامع موطن حلقات العلماء

للتدريس في شتى التخصصات.  

تأســس جــامع الأزهــر عــام  هجري الموافــق لعــام  ميلادي، ليصــبح منبرًا لتعليــم المذهــب
الشيعــي الــذي كــان مذهــب الدولــة الفاطميــة الــتي تأسســت في مصر في نفــس تــوقيت بنــاء المســجد
الأزهر، وصلى فيه الخليفة المعز لدين الله الفاطمي ثاني خلفاء الدولة الفاطمية صلاة الجمعة الأولى
من شهر رمضان سنة هـ/ م، إيذانًا باعتماده الجامع الرسمي للدولة الجديدة، ومقرا لنشر

الدين والعلم في حلقات الدروس التي انتظمت فيه. 
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توجيه سياسة الحكم 
بعد قيام الدولة الأيوبية على يد صلاح الدين الأيوبي، الذي هزم الفاطميين وطردهم من مصر عام
هــ/ م، عـادت مصر تحـت حكـم الخلافـة العباسـية مـرة أخـرى، وعمـل صلاح الـدين علـى
نشر المذهب السنيّ بدلاً من المذهب الشيعي الذي كان سائدًا في البلاد، وبطبيعة الحال تم طمس

رسوم الدولة الفاطمية في جامع الأزهر وإحلال مذهب أهل السنّة. 

تصاعـدت مكانـة الأزهـر في عهـد المماليـك، إذ اتجهـت همـة سلاطين الدولـة إلى إعمـار الجـامع، ورعايـة
علائه وطلابه بالمنح والهبات والأوقاف، لم يحظَ هؤلاء الأزهريون فقط بفرصة للمشاركة في النهضة
العلميــة والاجتماعيــة والثقافيــة في الدولــة فقــط، بــل كــان لهــم أيضًــا دور أســاسي في تــوجيه ســياسة

الحكم.

يين  نابليون تودّد للأزهر
بعدها حصل ركود نسبي في عهد الخلافة العثمانية، بعدما قام السلطان سليم الأول بترحيل عدد

من علماء الأزهر إلى أستانة، والتي كانت عاصمة للدولة العثمانية آنذاك. 

كان لشيوخ الأزهر تأثير قوي في نفوس العامة، وهو ما أدركه نابليون بونابرت بعدما وصول بحملته



إلى مصر عام ، فكان أن حاول التودد إلى طائفة منهم، منتهزًا الفرصة تلو الأخرى للاجتماع
بهم لتداول مواضيع علمية حول القرآن، ليشعرهم باحترامه للإسلام ونبيه، فراح الشيوخ يشيعون

ذلك بين الناس ويثنون عليه. 

بين الأزهـر والقـرويين قصـة خالـدة شاهـدة علـى العصـور، تحـكي عـن همـة المسـلمين إبـان نهضتهـم
يــة عنــدما كــانوا يشيّــدون صروح العلــم وأبــراج المعرفــة، في وقــت كــانت أوروبــا تائهــة في العلميــة والفكر

الظلام.
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